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  في التاريخ انتظارٍ أطولُ
  

  بقلم: شكري حبيبي                             
  

، D-dayاليوم الطويل والمعروف بـ قصة ، ويحكي »أطول يوم في التاريخ«حضرت مرة فيلماً سينمائياً وكان بعنوان: 
النورماندي في شمال فرنسا. وفعلاً كان والذي بدأ فيه الحلفاء انتصارهم الحاسم على النازية، عندما نزلت جيوشهم على ساحل 

شاهد الفيلم أنفاسه، طيلة مراحل العرض. ذلك اليوم يوماً طويلاً ومثيراً للغاية، يحبس فيه م  
؟ إنها الفترة الطويلة الممتدة، والتي D-dayلكن هل تعلم قارئي أنه يوجد في التاريخ البشري ما هو أعظم وأطول بكثير من 

وكانت هذه الفترة في نفس ين، منذ سقوط الإنسان إلى تحقق الوعد بمجيء الملك والمخلص يسوع المسيح. استمرت لآلاف السن
  الوقت أطول انتظار عرفته البشرية في تاريخها. 

. قال االله لقد بدأت هذه الفترة منذ فجر التاريخ عندما وعد االله أنه سيأتي من نسل آدم من يسحق رأس الحية، أي الشيطان
ة: للحي» ينقحتَس أَنْتو ،كأْسقُ رحسي وا. ههلنَسو كلنَس نيبو ،أَةرالْم نيبو نَكيةً باودع عأَضو هبقوبالطبع  ).١٥:٣(تكوين »ع

  إن المقصود هنا بالذي يسحق رأس الحية الشيطان، هو الرب يسوع المسيح. 
وقد شرح لنا الرسول بولس ) ١٨:٢٢(تكوين »يتَبارك في نَسلك جميع أُممِ الأَرضِو«راهيم أنه: بوعد االله لإب ،وتكرر الوعد

» وفي الأَنْسالِ« وأَما الْمواعيد فَقيلَتْ في إِبراهيم وفي نَسله. لاَ يقُولُ:« فيما بعد أن المقصود بالنسل هنا هو الرب يسوع المسيح: 
 االله قد قطع عهداً مع إبراهيم بأن). وكان ١٦:٣(غلاطية» الَّذي هو الْمسيح» وفي نَسلك« نَّه عن كَثيرِين، بلْ كَأَنَّه عن واحد:كَأَ

هدي معك، وتَكُون أَبا أَما أَنَا فَهوذَا ع«. قال االله لإبراهيم: يجعله أباً لجمهور من الأمم، ولهذا أبدل اسمه من أبرام إلى إبراهيم
). ففي ٤:١٧(تكوين »لِجمهورٍ من الأُممِ لِجمهورٍ من الأُممِ، فَلاَ يدعى اسمك بعد أَبرام بلْ يكُون اسمك إِبراهيم، لأَنِّي أَجعلُك أَبا

  مؤمنين من كل الشعوب والأمم والألسنة. المسيح تباركت جميع أمم الأرض، وصار إبراهيم أباً لجميع ال
) ١٥:١٨(تثنية» يقيم لَك الرب إِلهك نَبِيا من وسطك من إِخْوتك مثْلي. لَه تَسمعون«ي سيرسله االله وتنبأ موسى عن النبي الذ

  ). ٢٣-٢٠:٣(راجع أعمال الرسل وشرح لنا الرسول بطرس فيما بعد أن المقصود بهذا النبي هو الرب يسوع المسيح
ت مملكته إلى ويثب ،سيأتي الملك الذي يجلس على كرسيهأنه من نسله  ،على لسان النبي ناثانوعد االله الملك والنبي داود ثم 
هو يبني بيتًا لاسمي،  أَحشَائِك وأُثَبتُ مملَكَتَه. متَى كَملَتْ أَيامك واضطَجعتَ مع آبائِك، أُقيم بعدك نَسلَك الَّذي يخْرج من« الأبد. 

دإِلَى الأَب هلَكَتمم يستُ كُرأَنَا أُثَبالملك في معرض نبوءته عن ولادة المسيح وأكد النبي إشعياء  عادو). ١٣و١٢:٧صموئيل٢(» و
و رِياسته، ولِلسلاَمِ لاَ نهايةَ علَى كُرسي داود وعلَى مملَكَته، لِيثَبتَها لِنُم« المخلص، هذه الحقيقة، فكتب قائلاً عن المسيح: و

دإِلَى الأَب الآن نم ،الْبِرقِّ وا بِالْحهدضعي٧:٩(إشعياء »و .(    
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ي يا مريم، لأَنَّك قَد وجدت نعمةً عنْد االلهِ. وها أَنْت ستَحبلين لاَ تَخَاف«الملاك العذراء مريم قائلاً:  ولهذا لم يكن غريباً أن يبشّر
بيت يعقُوب رسي داود أَبِيه، ويملك علَى وتَلدين ابنًا وتُسمينَه يسوع. هذَا يكُون عظيما، وابن الْعلي يدعى، ويعطيه الرب الإِله كُ

 يجلس على كرسي داودالطفل يسوع الذي سيولد هو الملك الذي سأي أن ). ٣٣-٣٠:١(لوقا »إِلَى الأَبد، ولاَ يكُون لِملْكه نهايةٌ
 وعاد الرسول بطرس وشرح في موعظته الشهيرة يوم الخمسين، عنوسيملك إلى الأبد، ولن يكون لملكه نهاية.  ،بحسب وعد االله

على كرسي داود بقيامته الظافرة من بين الأموات. (راجع أعمال فعلاً قد جلس أن المسيح بفأكد كيفية تحقق هذا الوعد، 
  ).٣٢-٢٩:٢الرسل

وحصلت أحداث تاريخية كثيرة. ومضت آلاف السنين وتنبأ أنبياء العهد القديم واحداً تلو الآخر عن مجيء الملك المخلّص. 
وفي تلك  لقضاء على  مملكة إسرائيل في الشمال. وذهب الشعب في مملكة يهوذا إلى السبي، ثم عاد قسم منه من السبي.وتم ا

وكانت هناك فترة صمتَ فيها الوحي كما تنبأ النبي دانيال. ممالك متتالية إلى مجيء المسيح،  الفترة وقع الشعب تحت احتلال أربع
الانتظار طال وهكذا نجس الهيكل. أورشليم و ،نطيوخوس أبيفانس الذي كان ملكاً على سوريةأغزا خلالها لمدة أربعمئة سنة. 

  ، ولم يتحقق الوعد.لاف السنينلآ طالو
. لكن الله انتظار عرفته البشريةفترة أطول وإتمام هذا الوعد، هي أجل، لقد كانت الفترة بين وعد االله بمجيء الملك المخلص 

لَما جاء ملْء الزمانِ، أَرسلَ االلهُ ابنَه مولُودا منِ «منذ الأزل لخلاص الإنسان. ولهذا قال الرسول بولس أنه: خطّته المعينة المعدة 
..أَةرأعلن الرب المسيح عندما بدأ خدمته قائلاً:  ولقدأي في الوقت المحدد، أرسل االله الملك المخلص المسيح. ). ٤:٤(غلاطية »ام

  ). ١٥:١(مرقس» ...ملَ الزمان واقْتَرب ملَكُوتُ االلهِقَد كَ «
. ولقد قاد الروح القدس المسيحالمنتظر المخلص الملك ووولد تحقق الوعد  أطول فترة انتظار عرفته البشريةوأخيراً وبعد 

الآن تُطْلقُ عبدك يا سيد حسب «: عندئذ سمعان الشيخ إلى الهيكل. وعندما رأى الصبي يسوع، أخذه على ذراعيه وبارك االله وقال
 ،كتَا خَلاَصرصأَب قَد نَييع لاَمٍ، لأَنبِس لِكاقَومج هجو امقُد تَهددي أَعلاَنٍلَّذإِع وبِ. نُورائِيلَ يعِ الشُّعرإِس بِكا لِشَعدجممِ، ولِلأُم« 

  ). ٣٢-٢٩:٢(لوقا
ولهذا نجد وتمم كل مواعيد االله القديمة المتعلقة به.  مخلص الموعود به منذ فجر التاريخ،تحقق الوعد وأتى الملك ال نعم، لقد

ن يتم جميع هذَا هو الْكَلاَم الَّذي كَلَّمتُكُم بِه وأَنَا بعد معكُم: أَنَّه لاَ بد أَ« الرب يسوع المسيح يقول لتلاميذه قبل صعوده إلى السماء:
. ولنلاحظ قول )٤٥و٤٤:٢٤(لوقا »حينَئِذ فَتَح ذهنَهم لِيفْهموا الْكُتُب .والأَنْبِياء والْمزاميرِما هو مكْتُوب عنِّي في نَاموسِ موسى 

 عندهاو كل ما هو مكتوب عنه.مسيح قد تمم بمجيئه الأي أن الرب يسوع ، »جميع ما هو مكتوب عنينَّه لاَ بد أَن يتم أ« المسيح:
على الصليب، وقيامته الكفاري  هعملالذي أقامه ب على ضوء العهد الجديد، يفهموا كتب العهد القديم لكي أذهان التلاميذالمسيح فتح 

  الظافرة من بين الأموات. 
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لأَنْبِياء أَيضا من صموئِيلَ فَما بعده، جميع الَّذين تَكَلَّموا، سبقُوا وجميع ا« قائلاً:  الرسول بطرس فلقد أكد ،لا بل أكثر من ذلك
جميع قَبائِلِ الأَرضِ. إِلَيكُم  لإِبراهيم: وبِنَسلك تَتَباركوأَنْبأُوا بِهذه الأَيامِ. أَنْتُم أَبنَاء الأَنْبِياء، والْعهد الَّذي عاهد بِه االلهُ آباءنَا قَائِلاً 

ورِهشُر نع نْكُمم داحكُلِّ و دبِر ارِكُكُمبي لَهسأَر ،وعسي االلهُ فَتَاه لاً، إِذْ أَقَام٢٦-٢٤:٣(أعمال »أَو .(  
ي تم الوعد لإبراهيم: أن بنسله تتبارك وبالتالالمخلص. وإذن إن جميع الأنبياء قد تنبأوا بهذه الأيام، أي بعصر المسيح الملك 

ملكاً ويتوقعه الشعب كان ينتظر المسيح هذا صحيح أن أن هذه البركة قد بدأت أولاً بالشعب القديم. مع العلم جميع قبائل الأرض. 
الأمر البتة، فاالله لم لم يكن هدفها هذا كما اتضح في العهد الجديد، أرضياً، يملك على مملكة أرضية. لكن خطة االله منذ البداية، 

في الرب يسوع المسيح تمم  لقديعدل من خطته أو يبدلها، أو حتى يؤجلها إلى عصر آخر في المستقبل، كما قد يظن البعض. 
أ ، وبدلفداء الإنسان وحقق في نفس الوقت خطة االله الأزلية ، ما تنبأ عنه أنبياء العهد القديمكل وعوده للشعب القديم، وكل مجيئه، 

  ملكوت االله. 
وولد المسيح الملك والمخلص. فلنشكر االله ونحن الوعد، أخيراً تحقق ، جداً وبالرغم من فترة الانتظار الطويلة جداًأجل، 

  طاة. لنا نحن البشر الخُ الثمينةنحتفل بهذه الذكرى العظيمة، على هدية السماء 
 


